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  عبقري
 ). . )١( يفري فريهاًلم أر عبقري. . ( 

وهي كلمة لا يقولها إلا  ،كلمة قالها النبي عليه السلام وعمر
 . ُ خلق لسياسة الأمم وقيادة الرجال: عظيم عظماء

 موات الأمم أن تختص بقدرتين ييفمن علامات العظمة التي تح
وافع العمل في أولاهما أن تبعث كوامن الحياة ود، لا تعهدان في غيرها

والأخرى أن تنفذ ، الأمة بأسرها وفي رجالها الصالحين لخدمتها
أعماق النفوس فتعرف بالبديهة الصائبة والوحي الصادق  إلى ببصيرتها

،  الأعمال يضطلعِّوبأي، حُ المواقف يصلِّولأي، فيم تكون عظمة العظيم
 . . حين؟إلى   ينبغي التريث في أمرهىومت، َ يحين أوانه وتجب ندبتهىومت

 . كلتا القدرتين كان لهما الحظ الوافر في سيرة عمر بن الخطاب

 لولا الدعوة المحمدية التي بعثت كوامن العظمة في أمة –فأين
 كنا نسمع بابن الخطاب؟ وأي موضع له كان من مواضع - العرب

 التاريخ العالمي الذي يزخر بكبار الأسماء؟

ودولة الفرس ودولة الروم   الإسلامإنه الآن اسم يقترن بدولة
ا نسمع باسم عمر لولا البعثة َّفأين كن. وكل دولة لها نصيب في التاريخ

 المحمدية؟

                                                
والمعني أن عمر عبقري . قطعة ليصلحه، وفري الفري أتي بالعجب: فري الجلد) ١(

 . منفرد في عمله، فلا يقدر أحد علي أن يصنع مثل صنيعه
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مكان الزعامة بين بني على  أن يستوي اًلقد كان ولا ريب خليق
ثم ينتهي شأنه هناك كما ، أو بين قريش قبيلته الكبرى،  آله الأقربينٍّعدي

لأنهم عظموا أو لم . . مع لهم بخبرانتهي شأن زعماء آخرين لم نس
وهي تطلب ، يعطون البيئة كفاء ما تطلب من جهد ودراية، يعظموا

ُها لا تطلب منهم ما يذكرون به في َّولكن، منهم ما يذكرون به في بيئتهم
 . أقطار العالم البعيد

على ولكنه . . ة النفسيةَّ في القواً النفس بالغَّوقد كان عمر قوي
ولم يكن ممن ، غة لم يكن من أصحاب الطمع والاقتحامته البالَّقو

زه إليه ِّبغير دافع يحف، ِ والسلطانِع في الجاهُّالغلبة والتوس إلى يندفعون
العدل وإعطاء الحقوق والتزام الحرمات على  اًوهو كاره لأنه كان مفطور
قبيلته على وكان من الجائز أن يهيجه خطر ، هِما التزمها الناس من حول

ويبلي في ، فينبري لدفعه، الحجاز ومحارمه المقدسة في الجاهليةعلى أو 
ولكنه لا يعدو ذلك ، ذلك بلاء يتسامع به العرب في جيله وبعد جيله

 . يعدوه حتى النطاق ولا هو يبالي أن يمعن في بلائه

 . . نقيضهعلى و، بل كان من الجائز غير هذا

لخمر والانصراف كان من الجائز أن تفسد تلك القوة بمعاقرة ا
وهي ) صاحب خمر يشربها ويحبها (: فإنه كان في الجاهلية كما قال، إليها

الأقوياء إذا أدمنوها ولم يجدوا من زواجر على  حتى موبقة لا تؤمن
 . فراط في معاطاتهاويكفيهم عن الإ، الدين أو الحوادث ما يصرفهم عنها
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عوة المحمدية فعمر بن الخطاب الذي عرفه تاريخ العالم وليد الد
بها عرف وبغيرها لم يكن ليعرف في غير الحجاز أو الجزيرة ، دون سواها

 . . العربية

خرى التي يمتاز بها العظيم الذي خلق لتوجيه أما القدرة الأ
العظماء فقد أبان عنها النبي عليه السلام في كل علاقة بينه وبين عمر من 

، سلامَّ فيها أن يعز به الإوأي من اللحظة التي سأل االله، اللحظة الأولى
 - عليه السلام-اللحظة التي ندب فيها أبا بكر للصلاة بالناس وهوإلى 

 . في مرض الوفاة

وعرفه في أصلح مواقفه فعرف ،  عظمته)١(هنكتسبر غوره واس
غيره والموقف الذي هو أولي بتقديم غيره على الموقف الذي يتقدم فيه 

 . . عليه

 . ولا موازنة بين قدرتين، جلينوليست هي مفاضلة بين ر

ولكنها مسألة توفيق بين الرجل والموضع الذي ينبغي أن يوضع 
 . والوقت الذي يحين فيه أوانه، والمهمة التي ينبغي أن يندب لها، فيه

 يوصي لنصير من أنصاره بالوزارة اًما رأينا في زماننا هذا رئيسَّورب
يفاضل بين النصيرين أو أنه فلا نقول أنه ، ويوصي لغيره بقيادة الجيش

 منهما ّما يختار كلاَّوإن. الآخر في ميزان الكفاءةعلى يرجح أحدهما 
حد منهما في هذا أعلى ولا غضاضة ، لموضعه في الوقت الذي يحتاج إليه

 . . الاختيار

                                                
 .اختبر وعلم) ١(
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وقد . فالنبي عليه السلام كان يعلم من هو أبو بكر ومن هو عمر
ن االله عز وجل ليلين قلوب رجال إ (: ل معادلة حين قاَّعدل بينهما أجل

تكون  حتى وأن ليشدد قلوب رجال فيه، تكون ألين من اللبن حتى فيه
I ( : وأن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال، أشد من الحجارة  H G

Q P O N M L K J ( ومثلك يا أبا بكر مثل عيسي 
Ì Ë Ê(: قال  É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á( 

 )¿ Æ Å Ä Ã Â Á À( : لومثلك يا عمر مثل نوح قا
Ñ Ð Ï Î (: ومثلك كمثل موسي قال  Í  Ì Ë 

× Ö Õ Ô Ó Ò( . 

،  المسلمين في االلهُّ عمر أشدَّ أن-كان النبي عليه السلام يعلم
فجمع للإسلام المزيتين حين اختار أبا .  وهوادةاًويعلم أن في أبي بكر لين

أو كما . . فبكر للصلاة وضمن هذا الاختيار معني من معاني الاستخلا
استخلاف أبي بكر بالقول على جاء في بعض الروايات أنه نص 

 . . الصريح

كثير من الهوادة  إلى ٍه كان في حاجةِّبعد نبي الإسلام فتعزيز
ولن ، ة والصرامةَّكثير من الشد إلى وكان كذلك في حاجة، والمجاوزة

 ِّا اللين فيهُّة عمر إذا احتاج إليها أبو بكر في محنة يشتدَّتذهب شد
ولا خوف ،  عمرَّإنما الخوف أن يذهب لين أبي بكر إذا اشتد. والوديع

 فإن الموقف إذا استنفد حجج الرحمة. من أن يلين عمر وأبو بكر شديد
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فأقرب شيء أن يعدل عمر ، البأس ويصر عليه إلى يلجأ فيه أبو بكرحتى 
 . )١(دهدََالمعهود من صرامته ول إلى عن لينه وأن يثوب

) المسؤولية( ن النبي عليه السلام يعلم أن احتمال التبعة أووكا
فيجنح ، ل أطوار النفوس في بعض المواقف والأزماتِّخليق أن يبد

لأننا إذا قلنا أن رئيسنا . . اللين إلى ويجنح الشديد، ةَّالشد إلى اللين
أصبح يشعر بالمسؤولية فمعني ذلك أنه أصبح يراجع رأيه فلا يستسلم 

ولا يقنع باللين أول وهلة إذا كان من ، ض يمليه عليه طبعهلأول عار
ومن هنا ينشأ . ةَّة أول وهلة إذا كان من دأبه الشدَّولا بالشد، دأبه اللين

 . الاختلاف بين موقف الرجل وهو مسؤول وموقفه وهو غير مسؤول

******** 

. َوهذا الذي أعجب ظهور في موقفي الصاحبين من حرب الردة
 وأبا بكر الرفيق قد آثر القتال وأصر شديد قد آثر الهوادةفإن عمر ال

إن رسول االله كان يقاتل العرب بالوحي (: وكان عمر يقول. عليه
الزم  (: ثم يقول للخليفة. وقد انقطع ذلك اليوم) والملائكة يمده االله بهم

بو بكر يقول أوكان ) بيتك ومسجدك فإنه لا طاقة لك بقتال العرب
 عددكم ركب الشيطان منكم هذا َّن كثر أعداؤكم وقلئأ (: ًمتسائلا

الأديان كلها ولو كره على واالله ليظهرن االله هذا الدين . . المركب؟
f e d c b ( : قوله الحق ووعده الصدق.)المشركون

j i h g( .. ) Y X W V U T

                                                
 .الخصومة الشديدة) ١(
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` _ ^ ] \ [ Z( . .)) واالله أيها الناس لو منعوني
 . ! )) عليهم باالله وهو خير معين  لجاهدتهم عليه واستعنتًعقالا

وجاء ، هنالك بلغت التبصرة بوجوه الرأي المختلفات غاية مداها
وضحت المناهج  حتى  ما عنده من حجج الرأي الآخرىعمر بقصار

َّوالتقي الصاحبان عليه فكانت شدواستقر العزم   . . تينِ

فمال أبو ، َوهب الأمر مع هذا وقد اختلف في موقف الصاحبين
فأين كانت شدة عمر ذاهبة عنه في هذا ، السلم والمسامحة إلى ربك

 أن يبسط وجه ٍ يومئذأغلب الظن أنه هو الذي كان يتولى. . الحال؟
لأنه يعلم أنه المسؤول عن بسط هذا الوجه . . ينِّة في معاملة المرتدَّالشد

 . مزية من مزايا الصاحبين الإسلام دون غيره فلا تفوت

وما هو الموقف ، ُه السلام قد عرف من هم رجالهعلي اً محمدَّنإ
فعرف الموضع الذي يضع فيه كل ، الذي هم مقبلون عليه بعد وفاته

ولم يفته أن ، منهم والعمل الذي يتولاه خير ولاية في ذلك الموضع
يحسب حساب التبعة وما في احتمالها من ضمان للأخلاق الصالحة 

يرة أصحاب هذه الأخلاق وأبو بكر وعمر من خ، والعقول الراجحة
 . وهذه العقول

ولا يحسبن حاسب أننا نفسر الأمور بما كشفته لنا الحوادث بعد 
فإن الذي يحسب هذا . .  في النيات قبل ذلكاًولم يكن مقصود، وقوعها

أقل نصيب من على الحسبان يخطئ تلك الخطأة الشائعة التي لا تثبت 
لذين يتخيلون أن هذه يخطئ في وهمه خطأة ا جعةاة والمرَّويرال

من زالسياسات العالية من بدع الزمن الأخير وليست هي من البدع في 
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ما ّولاسي، العصر الحديثعلى  اً وقفّلأن العظمة لم تكن قط. . كان
 . الفطرة القويمة والبديهة النافذة والنظر السديد إلى العظمة التي ترجع

، قصد وتدبيرنا شرحه كان تقدير لهذا التقدير الذي أجمفكل 
 بينهم اًملحوظ، البداهة بين ولاة الأمر في تلك الآونةعلى  اًوكان مفهوم

في مناجاة النيات قبل أن نلحظه نحن في عصرنا هذا من تفسير حوادث 
 . . التاريخ

وإلي ذلك أشار عمر في قول صريح حين قال لمن هابوه وتحدثوا 
افوا غلظتي بلغني أن الناس هابوا شدتي وخ (:بخوف الناس منه

 َّثم اشتد،  بين أظهرنا علينا ورسول االله ّ قد كان عمر يشتد: وقالوا
ومن قال ذلك . . فكيف وقد صارت الأمور إليه؟، وأبو بكر والينا دونه

وكان من .  فكنت عبده وخادمهفقد كنت مع رسول االله . فقد صدق
 ¨(: وكان كما قال االله، لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة

ª ©   (]حتى ً مسلولااًفكنت بين يديه سيف، ]١٢٨:التوبة 
 حتى ذلكعلى  فلم أزل مع رسول االله . . يغمدني أو يدعني فأمضي

 َّثم.  وأنا به أسعداًذلك كثيرعلى والحمد الله ، ٍي راضِّاه االله وهو عنَّتوف
فكنت ، ولي أمر المسلمين أبو بكر فكان من لا ينكرون دعته وكرمه ولينه

يغمدني أو ى َّ حتً مسلولااًفأكون سيف، أخلط شدتي بلينه، دمه وعونهخا
 يقبضه االله عز وجل وهو عن حتى فلم أزل معه كذلك، يدعني فأمضي

ني قد وليت أموركم إ َّثم.  أسعده وأنا باًذلك كثيرعلى والحمد الله ، ٍراض
على ها إنما تكون َّولكن، ة قد أضعفتَّأيها الناس فاعلموا أن تلك الشد
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ا أهل السلامة والدين َّ فأم: )١(المسلمينعلى أهل الظلم والتعدي 
 )). . . . فألين لهم من بعض لبعض، والقصد

أشده على بل ظهرت آثار الشعور بالتبعة بعيد موت النبي والحال 
 حتى من يلي الأمر بعد محمدعلى والمسلمون مختلفون ، في يوم السقيفة

 . مير ومن المهاجرين أمير من الأنصار أ: قيل فيما قيل

، وتعظم التبعات، ففي تلك المحنة التي تشخص فيها الأبصار
كان عمر ، وتودي زلة الساعة فيها بالكثير الذي لا تستدركه الأعوام

ئ الكلام اللين ليعالج ِّة من أبي بكر ويهيَّ الشديد يخشي بوادر الحدُّالحاد
 على : محنة ذلك اليوم ويقول فيما رواه عن :الأمر بالرفق والتؤدة

 يِّ فكان هو أحلم من:م أبو بكرَّفتكل. فكرهت أن أغضبه! )٢(كَِلسْرَ
 . ))وأوقر

وأبو بكر الحليم ،  الشديد يحاذر من بوادر أبي بكرُّعمر الحاد
 !فيطيع،  عمر عن الكلامُّالوديع يكف

، وهذه مواقف يعرفها صاحبها، هؤلاء رجال يعرفهم صاحبهم
 فيها الزمن ولم يبق لنا نحن الذين نعود إليها وهذه مسألة فصل

وسوابق ، عجازونستخلص عبرتها إلا أن نراقب ما فيها من آيات الإ
 . النظر البعيد

                                                
 .وحدهم مضاعفةأي على أهل الظلم ) ١(
 .على مهلك) ٢(
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والخطر من  الإسلام وهو يلي،  من موضعهاًخيرُما وضع أبو بكر 
 به هو طب التآلف والاحجام عن )١(همُّوالطلب الذي يطب، داخل أهله

 . الاحجام عنها سبيل  إلىالسطوة ما كان

والخطر عليه  الإسلام وهو يلي،  من موضعهاًوما وضع عمر خير
والطب الذي يطبهم به هو طب الصلابة . من أعدائه المحدقين به

 . والحزم الذي لا ينكل عن صراع

وكأنما توقع النبي أن أيام أبي بكر معدودات ولكنها الأيام التي 
وتوقع أن يأتي عمل عمر في حينه . تحتاج إليه وتكفي لإنجاز عمله

أن ينتفع بمقدرته في عهد أبي بكر ولا في  الإسلام فلا يفوت. المقدور
لأن ، التوكيدعلى ومن حقنا أن نقوله . ترجيحالعلى نقول هذا . عهده

 : وقال عليه السلام. حديث النبي فيه غني عن التخمين والتأويل
 فجاء أبو بكر فنزع )٢(قليب على أني أنزع بدلو بكرة مرأيت في المنا((
 جاء عمر بن الخطاب َّثم، واالله يغفر له. اً ضعيفاً أو ذنوبين نزع)٣(اًوبنذ

روى الناس وضربوا  حتى  يفري فريهاă عبقريَفلم أر، اًفاستحالت غرب
 . )))٤(بعطن

ة وانصراف َّ ضعف النزع هو قصر المدَّأن الإسلام وفهم فقهاء
يد عمر هو فيض العبقرية على  يأن فيض الرو، ةَّحرب الرد إلى العزم

                                                
 .يعالجهم) ١(
 .       بئر) ٢(
 . دلو) ٣(
 مربط الابل حول الماء) ٤(
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ؤتي لها من يو،  العمل)١(التي ينفسح لها الأجل وتنفسح أمامها منادح
 . السبق ما لا يؤتي لغير العبقريين

ولنا أن نفسر العبقرية بمعناها الذي يفهمه الأقدمون أو بمعناها 
ن فكلا المعنيين مستقيم في وصف عمر ب، الذي نفهمه نحن المحدثين

.  غير التفرد والسبق والابتكار؟اًكلا المعنيين شيئعلى أتراها . . الخطاب
ومن يكتب . ما للعبقرية مدلول يخرج عن صفة من هذه الصفات. . كلا

ل من صنع كذا َّلأو (اًتاريخ عمر فقد يجد في النهاية أنه يكتب تاريخ
د عدا إلى )الأوليات(ينتهي بسرد هذه ى َّ حت)وأول من أوصي بكذا

 . العشرات

 كما قال صاحبه دٌَوتلك هي العبقرية التي لا يفري فريها أح
 . صلوات االله عليه. وأعرف الناس به
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